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نــشرت صــحيفة النيويــورك تــايمز مقالــة رأي حــول الممارســات القمعيــة للحكومــة الماليزيــة الــتي تعيــث
فسادًا في نجاح مجتمعها الحديث تحت عنوان “تكميم العقل الماليزي“.

ابتدر الكاتب، جاهابار صادق، مقالته بالإشارة إلى رفض المحكمة العليا الماليزية يوم الخميس المنصرم
يــق أمــام الحكومــة الماليزيــة لطعــن آخــر ضــد قــانون التحريــض علــى الفتنــة، الأمــر الــذي ســيمهد الطر
يكاتير السياسي، ذو الكفل أنور حق، المعروف باسم زونار، والذي للاستمرار بقضيتها ضد رسام الكار
كبر عدد يواجه عقوبة حبس تصل إلى  عامًا بعد اتهامه بتسع تهم بالتحريض على الفتنة، وهو أ

من الاتهامات يوجه لأي شخص ماليزي، حسبما جاء في المقال.

توضــح الصــحيفة بــأن الجــرم الــذي ارتكبــه زونــار هــو نــشر تعليقــات ورســوم علــى وسائــل الإعلام
الاجتماعيـة تنتقـد قـرار المحكمـة الصـادر في العـام المـاضي الـذي صـدّق حكـم إدانـة زعيـم المعارضـة، أنـور

إبراهيم، بتهمة اللواط.
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كما تشير الصحيفة بأنه وفي حادثة مشابهة أخرى، ألقت الشرطة الماليزية، في فبراير الماضي، القبض
يكاتير آخر، فهمي رضا، لرسمه رئيس الوزراء، نجيب عبد الرزاق، كمه، لتطلق سراحه على رسام كار
بعـد فـترة الاحتجـاز، وفي حادثـة أخـرى اسُـتدعي ثلاثـة محـامين لطلبهـم مـن نقابـة المحـامين في ماليزيـا
إقالة النائب العام، محمد أباندي علي، من منصبه لرفضه محاكمة نجيب على خلفية مخالفات مالية
مزعومة، حيث تم اعتبار طلبهم مثيرًا للفتنة لأن النائب العام يتم تعيينه من قِبل الملك، والاعتراض

عليه يعد اعتراضًا على الملك ذاته.

يقتبس المقال عن إحصائيات منظمة العفو الدولية التي أشارت إلى أنه وفي عام  وحده، قامت
الســلطات الماليزيــة بإلقــاء القبــض، اتهــام، أو التحقيــق مــع  شخصًــا بمــوجب تهــم تتعلــق بقــانون
التحريض على الفتنة الصادر عام ، وأوضحت الصحيفة بأن هذا الرقم يبلغ خمسة أضعاف

الرقم المسجل خلال الـ سنة الأولى من نفاذ القانون.

يوضح الكاتب بأن قانون التحريض على الفتنة، والذي تم تعديله بعد أعمال شغب عرقية في عام
يادة الاستياء أو السخط” بين الماليزيين، حيث صدر القانون في ، يحظر أي عمل من شأنه “ز
ية البريطانية لأسباب تعود بمعظمها لإخماد انتقادات الشيوعيين، فترة حكم السلطات الاستعمار
ولكــن إدارة نجيــب، وعلــى الرغــم مــن تعهــدها بإلغــاء القــانون القــديم، أشهــرت سلاح هــذا القــانون
لإســكات أي شخــص يشكــك بالدولــة، أو حــتى بــالوضع الســياسي الراهــن، الأمــر الــذي يشكـّـل، وفقًــا
لوجهة نظر الكاتب، هجومًا غير مسبوق ضد حرية التعبير في ماليزيا، ومحاولة لتكميم أفواه جميع

السكان.

 يشـير الكـاتب صـادق بـأن ممارسـات الحكومـة الماليزيـة اسـتهدفته العـام المـاضي جنبًـا إلى جنـب مـع
يــن يعملــون معــه في صــحيفة ماليزيــان إنسايــدر (The Malaysian Insider)، وهــي صــحفيين آخر
منصــة أخبــار إلكترونيــة، حيــث ذكــر بــأن الســلطات الماليزيــة قــامت باعتقــالهم علــى خلفيــة إصــدارهم
يــر حــول قيــام مــؤتمر الحكــام، وهــو تجمــع لتســعة سلاطين مــن الــوراثين، بإيقــاف الجهــود الــتي لتقر
ــز تطــبيق القــانون الجنــائي الإسلامــي في جميــع أنحــاء البلاد، ي تبذلهــا بعــض الجماعــات الدينيــة لتعز

موضحًا بأنه تم إطلاق سراحهم خلال  ساعة.

سياسة الترهيب لم تتوقف عند هذا الحد، حيث أشار صادق أيضًا إلى أنه وفي  فبراير، وبعد إعلان
صـحيفة ماليزيـان إنسايـدر بـأن لجنـة رقابـة مسـتقلة تعمـل داخـل هيئـة مكافحـة الفسـاد الماليزيـة قـد
وجـدت أدلـة كافيـة علـى مخالفـات ماليـة مرتكبـة مـن قِبـل نجيـب، قـامت السـلطات الماليزيـة بحجـب
موقع الصحيفة على الإنترنت، بزعم أن القصة التي نشرتها ستربك الجمهور لأن المدعي العام كان قد
أعلــن مســبقًا عــدم وجــود مــا يكفــي مــن الأدلــة ضــد رئيــس الــوزراء، وأوضــح بــأن قــرار الحجــب أخــ
الصحيفة من المنافسة داخل السوق الماليزية، مما أدى إلى توقف عوائد الإعلانات التي كانت ضعيفة
بالأســاس، ونتيجــة لعــدم وصــول أي عــروض جديــدة بالتمويــل، اضطــرت الصــحيفة في  مــارس،

وبعد ثماني سنوات من إنطلاقها، إلى التوقف عن العمل.

يوضـح صـادق بـأن نتـائج إغلاق الماليزيـان إنسايـدر تمثلـت بفقـدان  موظفًـا لوظـائفهم، فضلاً عـن
يــر الاتصــالات والوسائــط خســارة ماليزيــا لإحــدى منــافذ الإعلام القليلــة المســتقلة، كمــا أشــار إلى أن وز



المتعددة الماليزي دافع عن موقف الحكومة بقوله إن الصحيفة كانت تقوم بنشر محتوى يشابه بعدم
ملائمته محتوى المواد الإباحية.

وفقًـا لمـا جـاء في المقـال، لم تكـن ماليزيـا علـى مـر تاريخهـا مجتمعًـا حـرًا ومنفتحًـا؛ ففـي أواخـر تسـعينيات
يــة علــى الإنترنــت لجــذب شركــات القــرن المنصرم، وعــد رئيــس الــوزراء آنــذاك، مهــاتير محمد، بتحقيــق الحر
وادي الســليكون الناشئــة ودفــع ماليزيــا إلى العصر الإلكــتروني، ولكــن الإنترنــت والهواتــف النقالــة كانــا
بعيدان عن متناول الكثير من الماليزيين في ذلك الوقت، لذا لم يكن لدى مهاتير أي سبب لفرض أي
 أمنيـة،

ٍ
حظـر علـى الإنترنـت، ويُـذكر أن الأخـير قـام في عـام  بـإغلاق العديـد مـن الصـحف لـدواع

وأبقى وسائل الإعلام التقليدية تحت الرقابة اللصيقة.

يشــير الكــاتب بــأن خليفــة مهــاتير، عبــد الله أحمــد بــدوي، والــذي ينحــدر كســلفه مــن حــزب المنظمــة
ية على الإنترنت، وازدهرت كثر تساهلاً، حيث انتشرت البوابات الإخبار الوطنية الماليزية المتحدة، كان أ
يكــاتير مــن أمثــال زونــار وسائــل الإعلام الاجتماعيــة، وشهــدت تلــك الفــترة ارتفــاع أســهم رســامي الكار
وفهمي، ولكن مقابل ذلك، انتقد بعض الأعضاء داخل حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة أداء
عبــد الله، ملمحين إلى خســارة الحــزب تحــت ولايتــه للأغلبيــة البرلمانيــة الحاكمــة في إحــدى الفــترات

الانتخابية.

يــر النيويــورك تــايمز موضحًــا بأنــه ولفــترة مــن الــوقت بعــد حلــول نجيــب مكــان عبــد الله في يتــابع تقر
منصب رئاسة الوزراء في عام ، كان كل شيء جيدًا؛ فردًا على الخلافات المتنامية بين السكان
ــا”، وهــي حملــة لتشجيــع ــامج “ ماليزي ــو والصــينيين والهنــود في البلاد، أعلــن نجيــب عــن برن الملاي
الوحـدة الوطنيـة والتنـوع والتعدديـة، كمـا ألغـت حكـومته قـوانين الأمـن الصارمـة الـتي كـانت تسـمح

بالاعتقال دون محاكمة.

ولكــن تمامًــا كــإدارة مهــاتير، تراجعــت إدارة نجيــب علــى أعقابهــا بعــد بضــع ســنوات في المنصــب، حيــث
يوضح كاتب المقال بأن حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، والذي تم تأسيسه في البداية لتمثيل
وتوحيد مصالح عرق الملايو، فشل في تحقيق أي تقدم سوى لصالح الملايو، وخسر الحزب التصويت
الشعبي في الانتخابات العامة لعام ، ولم يكن للحزب وحلفائه الحصول على أغلبية في البرلمان
يــع المرجــح للمقاعــد المعتمــد ضمــن النظــام الانتخــابي في ماليزيــا، والــذي تســتفيد منــه لــولا نظــام التوز

الدوائر الانتخابية الريفية الصغيرة، وهي المعاقل التقليدية للمنظمة الوطنية الماليزية المتحدة.

يـردف المقـال موضحًـا بأنـه وبعـد نحـو عـام مـن الانتخابـات، سـاءت الأمـور بالنسـبة لنجيـب، حيـث بـدأ
صندوق الاستثمار الإستراتيجي “ ماليزيا للتنمية”، والذي يرأس رئيس الوزراء مجلسه الاستشاري،
بالاختنـاق تحـت وطـأة الــ مليـار دولار الـتي رتبهـا كـديون في ذمتـه، ومـن ثـمّ بزغـت أحـاديث عـن أن
ـــات نجيـــب الشخصـــية، وجـــراّء ذلـــك، كـــان حـــوالي  مليـــون دولار وجـــدت طريقهـــا إلى حساب
السياســيون المعــارضون ونشطــاء المجتمــع المــدني أولى الجماعــات الــتي شهــدت مضايقــات الحكومــة
يــق لقمــع لفضحهــا تفاصــيل خســائر صــندوق الاســتثمار ومخالفــات نجيــب، ليمهــدوا بذلــك الطر

يكاتير. الصحفيين ورسامي الكار



يخلص الكاتب إلى أن إدارة نجيب تجد نفسها مضطرة للسيطرة على جميع ما يقال حول الفضائح
والمخالفات التي يتم اتهامها بها، حيث تشعر بأنها مهددة بشكل خاص من قِبل وسائل الإعلام غير
التقليديــة، والــتي يمكنهــا الوصــول إلى شريحــة واســعة مــن الجمهــور، ويــضرب المقــال علــى ذلــك مثــالاً
بصحيفة ماليزيان إنسايدر التي كانت بوابة أخبار مجانية تصدر باللغتين الإنجليزية والمالاوية، فضلاً
عن أن زونار يقوم بنشر العديد من رسوماته عبر وسائل الاعلام الاجتماعية، بعضها بدون أي حقوق

نشر مما يسمح بحرية إعادة استخدامها، وجميع ذلك يشكل خطرًا على الحكومة الماليزية القائمة.

أخيرًا، يشير الكاتب بأن نتائج القمع والفساد الماليزي أسفرت عن فقدانه وزملائه لوظائفهم، وترجيح
كيد على فقدان ماليزيا لبوصلة الطريق. فقدان زونار لحريته، وعملت بالتأ
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